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كانت منطقة غرب أوروبا ووسط وغرب إفريقيا مجهولة تقريباً لشعوب الشرق، وذلك لضعف الاتصال بها وضعف التعامل
التجاري معها، إلا عن طريق أثيوبيا عل السواحل الشرقية لإفريقيا، ومصر عن طريق البحر الأحمر ومنطقة البحر الأبيض
المتوسط، أما المحيط الأطلس والمحيط الهادئ والقارة الأمريية فانت مجهولة تماماً لمجتمعات الشرق، ولم يتم اكتشافها إلا
مع الاكتشافات الجغرافية ف القرن الثالث والثمانين الميلادي، وذلك من خلال محاولة الإسبان والبرتغاليين اكتشاف طريق
الرجاء الصالح من أجل الوصول إل الهند، وقد عرفت هذه المناطق الجديدة المتمثلة بدول قارت أمريا الجنوبية والشمالية
بالعالم الجديد، ولذلك لم تزدهر فيها التجارة الخارجية إلا بعد هذه الاكتشافات الجغرافية، وسيطر الإسبان والبرتغاليون عل معظم
مناطقها الواقعة عل السواحل الشرقية المقابلة لغرب القارة الأوروبية، وبعد ذلك استمرت الاستعمارات الأوروبية وخاصة
الإنجليزية والفرنسية ف الجزء الشمال من القارة الأمريية. هايد أن اكتشاف الطريق البحري إل جزر الهند الشرقية بالالتفاف
حول رأس الرجاء الصالح، واكتشاف القارة الأميركية ف نهاية العصور الوسط حدثان مهمان لبداية العصر الحديث، لأنهما فتحا
مسارات جديدة للتجارة العالمية ووسعا نطاقها الجغراف. إلا أن الانتقال من العصور القديمة إل العصور الوسط لم يحدث
فجأة، بل ظلت طرق التجارة القديمة والأماكن عل حالها خلال العصور الوسط. ومنذ أن منت فتوحات الإسندر الأكبر
شعوب أوروبا الغربية من اتجهت التجارة نحو هذا الاتجاه، مثل التوابل والعاج والعطور الت استوردوها من الهند، ومن الصين
استوردوا الحرير والمنسوجات الفاخرة المتنوعة، ص 80). ولما كانت سفن التجار الأوروبيين الغربيين لا تعرف طريق رأس
الرجاء الصالح إل الشرق، فقد اكتفت بعبور البحر الأبيض المتوسط، حيث وجدت أسواقاً معروفة منذ القدم عل طول سواحله،
كأسواق الإسندرية وصور وبيروت وأنطاكية وبيزنطة وغيرها، ثم الخليج العرب. ولن ما نتشفه ف هذه التجارة وف هذه
المرحلة التاريخية هو وجود وسطاء تجاريين بين الشرق والغرب. ومن قبلهم البيزنطيين، وخاصة تجارة الحرير، فهو من أثمن
المواد وأكثرها طلباً ف الغرب. وكانت الصين من أكثر الدول إنتاجاً للحرير والمنسوجات الحريرية، وكانت صناعتها سراً
محفوظاً بعناية شديدة. وكان الصينيون يسوقون منتجاتهم بأنفسهم، لن سفنهم لم تن تتجاوز حدود "سيلان"، ومن هناك اهتمت
شعوب أخرى بنقلها. ومن بين هذه الشعوب كان الصغديون القادمون من سهوب بخارى، والذين اشتهروا منذ القدم بمهارتهم
التجارية، ونقل تلك البضائع إل أسواق شمال إيران وجنوب بحر قزوين. وهذا يبدو لنا أن الفرس كانوا يحترون تجارة الحرير
الصين عل وجه الخصوص، وكانوا حريصين كل الحرص عل ألا تصل إل الآخرين إلا عن طريقهم. ولهذا السبب اتفقت
بيزنطة مع الفرس عل تحديد الأماكن الت تباع فيها البضائع القادمة من الصين. ومن هذه الأماكن: "أرطاجزات" ف الشمال،
وبعدها ف وسط بلاد النهرين "نصيبين"، ص 81-81). ومن هذا المنظور التاريخ يتبين لنا أن أهم القوى التجارية المسيطرة
عام 1818م كانت العرب والفرس والصينيين والأفارقة والهنود، وكلها دول لها سواحل عل تجارة المحيط الهندي حت عل
المحيط الهندي، ولم تن أي دولة أخرى خارج هذه المنطقة تشاركهم فيها سوى مصر، إذ كانت حلقة وصل بين الشرق والغرب
عبر البحر الأحمر، 1982، ص3). ولن حت لو لم تن هناك سيطرة مستمرة لإحدى هذه القوى عل عملية التبادل التجاري، فإننا
نتشف أن العرب كان لهم النصيب الأعظم ف التعاملات التجارية، فه يحدها من الجنوب بحر العرب، ومن الغرب البحر
الأحمر، ومن الشرق الخليج العرب.


